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السنة 42 العدد 11448 أخبار

  الخرطــوم – أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الســـوداني عبداللـــه حمـــدوك، عـــن بدء 
اتصـــالات مـــع الإدارة الأميركيـــة حول 
رفع اســـم بلاده من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب.
ويعتبر ذلك خطوة ضرورية لتشجيع 
المســـتثمرين الأجانـــب، والحصول على 
قـــروض وهبـــات خارجية، حيـــث تقدر 
الحكومـــة حاجـــة البـــلاد إلـــى نحـــو 8 

مليارات دولار من تلك المساعدات.
وأكدت واشنطن مرارا دعمها للتحول 
الجـــاري في الســـودان إلا أنهـــا لا تبدو 
مستعجلة في شطب اســـمه من اللائحة 
الســـوداء حيث ترهن المسألة بجملة من 
الشـــروط، من بـــين المعلـــن عنها تحقيق 
الســـلام فـــي مناطـــق النـــزاع وحصول 
تحول مدني حقيقي، وزيادة دعم الجهود 

الدولية في مكافحة الإرهاب.
ويأمل حمدوك في أن تغير واشنطن 
موقفها لجهـــة حاجة الســـودان الأكيدة 
لدعم دولي في مسار التحول الديمقراطي 

الذي تعيش البلاد على وقعه.
الســـودانية،  الخارجيـــة  وأكـــدت 
الأربعـــاء فـــي بيـــان، أهمية اســـتئناف 
الحـــوار الثنائي مع الولايـــات المتحدة. 
جاء ذلـــك في لقـــاء جمع فـــي الخرطوم 
الخارجيـــة  بـــوزارة  المســـاعد  الوكيـــل 
السودانية بالسفيرة إلهام إبراهيم أحمد 
بالســـودان  الخاص  الأميركي  والمبعوث 

دونالد بوث.
وشدد بوث على دعم بلاده للحكومة 
المدنيـــة القادمة بالخرطوم، مشـــيرا إلى 
أن الحوار سيســـتأنف قريبا بين البلدين 
(دون تحديد موعد)، حسب المصدر ذاته.

وفي 8 أغســـطس الجاري، قال وكيل 
للشـــؤون  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
السياســـية ديفيـــد هيـــل إن واشـــنطن 
”ترهـــن رفع اســـم الســـودان مـــن قائمة 
الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب بالتحول إلى 
للشـــواغل  والاســـتجابة  مدنية،  حكومة 

الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب“.
ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر 2017، 
عقوبات اقتصادية وحظـــرا تجاريا كان 
مفروضا على الســـودان منذ العام 1997، 
لكن تســـتمر منذ 1993 بإدراج اســـمه في 

قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“.
ويحـــد تصنيف دولـــة بكونها راعية 
للإرهاب من حصولها على تمويل دولي، 
ويجعـــل مـــن الصعـــب علـــى المواطنين 
الأميركيين القيـــام بأعمال تجارية فيها، 
وهذا مـــا يدفع الحكومـــة الانتقالية إلى 

وضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.
منذ  اقتصاديـــا  الســـودان  ويعانـــي 
انفصال الجنوب في 2011، وفقدانه ثلاثة 
أربـــاع إنتاجه النفطي، كمـــا يرزح تحت 
وطأة أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في 
شح السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعار 

صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.
وأعلـــن حمدوك ضمـــن التصريحات 
التي نقلتها وكالة الأنباء الســـودانية أن 
بـــلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار خلال 

العامين القادمين.

السودان الجديد 

يكافح لشطبه من 

القائمة السوداء

  بيــروت – وصــــف الأمــــين العام لحزب 
الله حسن نصرالله التصعيد الإسرائيلي 

بـ”الخطير جدا جدا جدا“، مهددا بالرد.
وقــــال نصراللــــه، فــــي كلمــــة ألقاهــــا 
عبــــر الشاشــــة أمــــام الآلاف مــــن أنصاره 
الذين شــــاركوا في احتفــــال حزبي أقامه 
الحزب شــــرق لبنان إن حــــادث الطائرتين 
الإســــرائيليتين المســــيرتين اللتين سقطتا 
في ضاحيــــة بيروت، ليلة الســــبت الأحد، 
هــــو ”أول عــــدوان مــــن نوعه علــــى لبنان 
منذ 2006“، في إشــــارة إلــــى الحرب التي 
اندلعت بين إسرائيل والحزب، على خلفية 

اختطاف الأخير لجنود إسرائيليين.
وتوعد نصرالله برد وشيك على عملية 
الضاحية“ قائلا إنــــه ”انتهى الزمن الذي 
تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان وتبقى 
آمنة“، مهددا بإســــقاط الطائرات المسيرة 

الإسرائيلية التي تدخل بلاده.
وتزامــــن وعيد الأمين العام لحزب الله 
مع دعــــوات أميركية إلى ضــــرورة تجنب 
التصعيــــد والعمل على منع أي شــــكل من 

أشكال التدهور.
جاء ذلك خــــلال اتصال هاتفي، أجراه 
وزير الخارجية الأميركــــي مايك بومبيو، 
مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، 
الــــذي حذر بــــدوره من مخاطر اســــتمرار 
الخروقات الإســــرائيلية للقرارات الدولية 
وللســــيادة اللبنانية وضرورة العمل على 

وقف هذه الخروقات.

وســــقطت طائرتــــان مســــيرتان فجــــر 
الأحــــد فــــي الضاحية الجنوبيــــة لبيروت 
معقل حــــزب الله، وألحقــــت إحداهما بعد 
انفجارها أضرارا بالمركز الإعلامي للحزب 
المدعوم من إيــــران والذي يقاتل منذ العام 
2013 بشكل علني في سوريا دعما للرئيس 

بشار الأسد.
وذكر الجيــــش اللبناني فــــي بيان أن 
طائرتي الاستطلاع من إسرائيل ”سقطت 
الأولــــى أرضــــا وانفجــــرت الثانيــــة فــــي 
الأجواء متســــببة بأضــــرار اقتصرت على 
الماديات“. فيما قال المسؤول الإعلامي في 
حزب الله محمد عفيــــف، للوكالة الوطنية 
للإعلام الرســــمية في لبنــــان، صباحا إن 
”الطائــــرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت 
وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز 

الإعلامي“، مؤكدا أن ”الحزب لم يسقط أي 
طائرة“.

ويأتــــي هذا التطور، بعد ســــاعات من 
غارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية 
دمشــــق أدت إلــــى مقتل خمســــة عناصر، 
بينهم اثنان من حــــزب الله وثالث إيراني 
واثنــــان مجهــــولا الهويــــة وفق مــــا أكده 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتقول أوساط سياسية لبنانية إن ما 
أعلنتــــه منابر إعلامية إســــرائيلية من أن 
الطائرات المسيرة في الضاحية الجنوبية 
لبيروت هي إيرانية الصنع، أثار ريبة في 
الداخل اللبناني مــــن الروايات المتضاربة 
التــــي صدرت عــــن حزب الله حــــول الأمر. 
وأضافت هذه الأوســــاط أن إسرائيل ربما 
تســــعى لنفي عمليــــة أمنية كانــــت تنوي 
القيام بها في معقل حزب الله، إلا أن الأمر 
كشــــف عن اختراق خطيــــر للمربع الأمني 
للحزب بما يسبب فضيحة لادعاءات حزب 
اللــــه بأنــــه يدافع عن لبنان فيمــــا أنه بات 
عاجــــزا عن حماية مربعــــه القيادي ومركز 

أمينه العام.
وقــــال خبــــراء عســــكريون إن طــــراز 
الطائرتين المســــيرتين اللتين ســــقطتا في 
ضاحية بيــــروت الجنوبية، فجــــر الأحد، 
همــــا من النوع الذي يرســــل فــــي مهمات 
محددة لزرع العبــــوات المتفجرة أو القيام 
باغتيالات. وأشاروا إلى أن هذه الطائرات 
تنفذ مهماتها ضمن احتمال كبير أنها لن 

تعود.

وأضاف الخبراء أن الفرضيات الأولى 
ترجــــح أن عطــــلا تقنيــــا أصــــاب الطائرة 
الأولــــى وأن الطائرة الثانية أرســــلت في 
محاولة لتفجير الأولــــى. ولفت هؤلاء إلى 
أنــــه فــــي العادة تقــــوم إســــرائيل بقصف 
المنطقة التي تســــقط فيها هــــذه الطائرات 
على منــــوال ما حصل ســــابقا في منطقة 
البقاع اللبنانــــي، وأن تعقّد قصف منطقة 
ســــكنية قــــد يكــــون وراء إرســــال الطائرة 

الثانية لتفجير الأولى.
وتبقى هذه الفرضيــــات غامضة طالما 
أنــــه لم يصدر تفســــير إســــرائيلي واضح 

حول ملابسات العملية.
وهنــــاك تغيــــر واضــــح فــــي التعاطي 
الإســــرائيلي مع الجبهة الشمالية، ويرى 
محللون في الشــــؤون الاســــتراتيجية أن 
مواقــــع الاحتــــكاك مــــع إيران لــــم تعد في 
منطقــــة الخليــــج ومضيق هرمــــز بعد أن 
بــــدا أن دولا غربيــــة تنضم إلــــى العملية 
العســــكرية الأمنية التي تقودها الولايات 
المتحدة لتأمين ســــلامة الملاحــــة الدولية، 
الأميركــــي،  الإســــرائيلي  الحلــــف  وأن 
بتواطؤ روسي في ســــوريا، يتولى ضرب 
التمدد الإيراني واســــتهداف أذرع طهران 

العسكرية في المنطقة.
وبعــــد  إيــــران،  أن  هــــؤلاء  وأضــــاف 
الضربات الموجعة التي تلقتها في سوريا 
تتعامل مع العراق كميدان لاحتضان نقاط 
تخزيــــن وتدريب. واعتبر هــــؤلاء أن تبدل 
إســــرائيل  يدفع  الإيرانية  الاســــتراتيجية 

إلى توســــيع نطاق عملياتهــــا وهجماتها 
ضــــد الحضــــور العســــكري الإيراني في 
كل المنطقــــة الفاصلــــة بين إيــــران والبحر 
المتوســــط. ويرى مختصون في الشــــؤون 
الإســــرائيلية أن العملية التي اســــتهدفت 
ضاحيــــة بيروت، حيث المربع الأمني الذي 
يضــــم مراكز قيادة حــــزب الله ومقر أمينه 
العــــام، هــــي جزء مــــن مروحــــة الهجمات 
العســــكرية التــــي كثفتهــــا إســــرائيل في 
الســــاعات والأيــــام والأســــابيع الماضيــــة 
ضد مواقع عســــكرية في سوريا والعراق 
للحرس الثوري الإيراني أو تسيطر عليها 

ميليشيات تابعة لإيران.
ولفت هؤلاء إلى أن إســــرائيل تقصدت 
هذه المرة إعلان مسؤولياتها عن عملياتها 
فــــي العراق وســــوريا، ســــواء مــــن خلال 
الإســــرائيلي  الحكومــــة  رئيــــس  تلميــــح 
بنيامــــين نتنياهــــو، أو مــــن خــــلال إعلان 
مباشــــر يتحدث عن قصف المراكز القريبة 
من دمشــــق وســــقوط ضحايا من الحرس 

الثوري الإيراني.
القنــــاة  وجهتــــه  ســــؤال  علــــى  وردا 
التاســــعة بالتلفزيــــون الإســــرائيلي، قبل 
أيام، عمــــا إذا كانت القوات الإســــرائيلية 
”تتصرف في المنطقة بأكملها، بما في ذلك 
العــــراق.. ضد التهديــــد الإيراني“، أجاب 
نتنياهــــو ”إننــــا نتصرف فــــي العديد من 
الســــاحات ضد بلد يســــعى إلى تدميرنا. 
بالطبــــع، لقد منحــــت قوات الأمــــن حرية 
التصريــــح والتعليمــــات للقيــــام بما هو 

ضروري لإحباط هذه الخطط الإيرانية“.
السبت،  الإســــرائيلي،  الجيش  وأعلن 
أنه شــــن غــــارات جوية على أهــــداف في 
ريف العاصمة الســــورية دمشــــق، لإحباط 
عمليــــة ”خطط لتنفيذهــــا الحرس الثوري 

الإيراني“ وحلفاؤه ضد إسرائيل.
إن  دبلوماســــية  مصــــادر  وتقــــول 
للتصعيــــد العســــكري الإســــرائيلي ضــــد 
المنطقــــة  فــــي  لإيــــران  التابعــــة  المواقــــع 
مقاصد قد تكــــون مرتبطة بحملة نتنياهو 
الانتخابية في محاولة لإقناع الرأي العام 
الإســــرائيلي بأنــــه الشــــخصية الوحيدة 
القــــادرة على الدفــــاع عن أمن إســــرائيل. 
لكن هذه المصادر لم تستبعد أن يأتي هذا 
التصعيد ضمن خطة تسعى إسرائيل من 
خلالها إلى اســــتدراج إيران إلى مواجهة 
لقطــــع الطريق علــــى المنحى المــــرن الذي 
أظهرته واشــــنطن حيال المسألة الإيرانية 
والــــذي ظهر جليــــا في ما صــــدر عن قمة 
الدول السبع من تكليف للرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون بالتواصل مع إيران.
ويتوقــــف المراقبون عنــــد ما صدر من 
إيران من نفي لتعــــرض مراكز لها بالقرب 
من دمشق لهجمات، كما نفى حزب الله في 
لبنان أنه وراء إســــقاط الطائرات المسيرة 
التــــي ســــقطت فــــي الضاحيــــة الجنوبية 
للعاصمة. ورأى المراقبون أن هذه المواقف 
تؤكــــد رفض إيران وميليشــــياتها التابعة 
لهــــا، بما في ذلك حزب الله، الانجرار نحو 

مواجهة كبرى مع إسرائيل.

  عمــان – يســــود هــــدوء حــــذر، الأحد، 
مدينــــة الرمثــــا الأردنية، بعــــد مواجهات 
عنيفــــة بين قــــوات الأمن وســــكان المدينة 
الحدوديــــة، على خلفية قــــرارات جمركية 
لحكومة عمر الــــرزاز اعتبرها المنتفضون 

بمثابة إعلان حرب اقتصادية عليهم.
وتعرب أوســــاط سياســــية أردنية عن 
مخاوفهــــا من عــــودة الاحتجاجات بزخم 
أكبر وإمكانية تمددها إلى مناطق أخرى، 
في ظــــل غياب معالجــــة حقيقيــــة للأزمة 
الاقتصاديــــة، واقتصــــار حكومــــة الرزاز، 

وفق تعبيرها، ”على أنصاف الحلول“.
وكانت المملكة قد شهدت العام الماضي 
مســــيرات غيــــر مســــبوقة احتجاجا على 
الأداء الحكومــــي في الملــــف الاقتصادي، 
وتم احتــــواء تلــــك الاحتجاجــــات بتدخل 
مباشر من الملك عبدالله الثاني الذي أقال 
حكومة هانــــي الملقي حينهــــا وكلف عمر 
الرزاز القادم من خارج المنظومة التقليدية 
بتشــــكيل حكومة جديدة. وتقول الأوساط 
إن أداء الــــرزاز والطاقم الاقتصادي الذي 
يقوده أحد رجــــالات القصر وهو الدكتور 
رجائي المعشــــر، كان مخيبــــا للآمال وما 
حــــدث في مدينة الرمثــــا التابعة لمحافظة 
إربد شــــمال المملكة في اليومين الماضيين 
هــــو بمثابة جــــرس إنذار، علــــى أصحاب 

القرار تلقفه سريعا.
الأردنــــي،  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
خــــلال لقــــاء الأحد مــــع رئيــــس وأعضاء 

إن  الأردن  تجــــارة  غرفــــة  إدارة  مجلــــس 
”الواقــــع يتطلــــب الحكمــــة مــــن الجميع، 
ونحن نعيــــش في دولة قانــــون، وحماية 
الحدود مــــن عملية التهريــــب هي أولوية 

وطنية“.
وأكد عمر الــــرزاز أن الأردن قادر على 
تجاوز الصعــــاب والتحديات الاقتصادية 
التــــي تواجهه في هذه المرحلة، كما واجه 

مثيلاتها عبر سنوات سابقة.
ويتشــــكك محللــــون في حقيقــــة قدرة 
الأردن علــــى مواجهة الأزمة التي تعصف 
بــــه حاليــــا، لعــــدة اعتبــــارات مــــن بينها 
الظــــروف الإقليميــــة الحاليــــة وتراجــــع 
أولويات الدول التي لطالما شــــكلت سندا 

للمملكة على مدى عقود.
ويرى المحللــــون أن الحكومة الحالية 
تسلك ذات السياســــات التي دأبت عليها 
الحكومــــات الســــابقة، فــــي التعاطي مع 
الشــــأن الاقتصادي من خلال الترفيع في 
للثغرات  المزدوجة  والمعالجــــة  الضرائب، 
التــــي ينفــــذ منهــــا الفســــاد، ومنها ملف 
التهريــــب، وعلــــى ضوء ذلك فــــإن انتظار 

نتائج إيجابية يبدو غير مقنع.
وكانت الحكومــــة الأردنية قد أصدرت 
الأســــبوع الماضــــي قــــرارا يقضــــي بمنع 
”بحارة الرمثا“ من تمريــــر أكثر من علبة 
كبيرة من الســــجائر (كرزون) إلى الأردن، 
في ســــياق خطة لمحاربة ظاهرة التهريب 
التــــي تفاقمــــت فــــي الســــنوات الأخيرة 

وخاصــــة بعد فتــــح معبر جابــــر نصيب 
الحدودي.

يطلــــق على  ومصطلــــح ”البحــــارة“ 
سائقي سيارات المسافرين الذين ينشطون 
بــــين الأردن وســــوريا، وعادة مــــا يحمل 
هؤلاء معهم من ســــوريا مــــواد يتاجرون 

بها ومن بينها السجائر.
ومنذ صدور القرار الحكومي شــــهدت 
مدينة الرمثا التابعة لمحافظة إربد شمال 
صاخبة  احتجاجيــــة  مســــيرات  المملكــــة 
تخللتهــــا مناوشــــات مــــع قــــوات الأمــــن 

وعمليات إطلاق رصــــاص في الهواء من 
كلا الطرفين.

باعتماد  الحكومــــة  المحتجون  ويتهم 
سياســــة الكيل بمكيالين مــــن خلال غض 
الطرف عــــن أباطرة التهريــــب في الأردن 

وملاحقة التجار الصغار.
الرمثا“  ”بحارة  تنســــيقية  وهاجمت 
في بيان الحكومة، معتبــــرة ”أن عمليات 
مواجهــــة التهريب كان يجــــب أن تتم من 
خــــلال محاربــــة زعماء التهريــــب بالأردن 
القائمــــين علــــى إدخــــال أطنــــان الدخان 

والمخــــدرات مــــن ســــوريا“، داعيــــة إلــــى 
محاسبة ”زعيم تهريب الدخان والمخدرات 
راكان  المفــــرق  محافظــــة  فــــي  القاطــــن 

الخضير“.
وراكان الخضير هو ســــوري حاصل 
على الجنســــية الأردنية وهو قائد جيش 
العشــــائر فــــي محافظة درعــــا الحدودية. 
وكانت المخابــــرات الأردنية قد لعبت دورا 
أساسيا في تشكيل ودعم بعض الفصائل 
الســــورية وبينهــــا جيش العشــــائر، في 
خطــــوة كان الهدف منها إبعاد الجماعات 
الجهاديــــة على غــــرار داعــــش والنصرة 
عــــن أراضي المملكة، وعدم الســــماح لهذه 
التنظيمات بملء الفراغ الذي خلفه النظام 

السوري، بين عامي 2014 و2018.
وهــــددت تنســــيقية ”بحــــارة الرمثا“ 
بالتصعيد في حال لــــم تتراجع الحكومة 
عــــن قراراتهــــا، وفــــي خطــــوة لاحتــــواء 
الموقف ســــارع الوجهاء إلى الوساطة بين 
المنتفضين والحكومة، التي شــــددت على 
أن خطوتها لا تستهدف فقط الرمثا بل كل 
المناطق الحدودية لمنــــع تهريب المخدرات 
والأســــلحة، مقدمــــة جملــــة مــــن الوعود 

يتشكك النشطاء في تنفيذها.
ويقول مراقبون إنه رغم عودة الهدوء 
فإن الوضع لا يزال متوترا وهناك إمكانية 
كبيــــرة لتجــــدد الاحتجاجــــات. وتعتبــــر 
المناطق الأردنية الحدودية الأكثر تضررا 
مــــن الأزمة الســــورية المندلعــــة منذ العام 

2011، حيث تراجعت الحركة التجارية إلى 
حدودها الدنيا خاصــــة بعد غلق المنطقة 
الاقتصادية المشتركة ومعبر جابر نصيب.

الســــورية  الحكومة  اســــتعادة  ورغم 
للجنوب فــــي العــــام 2018 وافتتاح معبر 
جابر نصيــــب إلاّ أن الوضع لم يتحســــن 
بالشكل المأمول في ظل العلاقة المتأرجحة 

بين الجانبين الرسميين.
ويقول مسؤولون أردنيون إن التحول 
الأبــــرز الــــذي طــــرأ هــــو ارتفــــاع وتيرة 
تهريب الأســــلحة والمخدرات والســــجائر 
بشــــكل كبير إلى المملكة. وتقدر الحكومة 
خسائرها من تهريب السجائر بنحو 155 

مليون دولار.
ووضح نائب رئيــــس الوزراء رجائي 
المعشــــر في أحــــد تصريحاتــــه مؤخرا أن 
فتح معبر جابر نصيب الحدودي، ”كان له 
دور في زيادة التهريــــب لموادّ عديدة على 
رأســــها الدخان، ما أدى إلى تراجع قيمة 
الإيــــرادات الناتجة عن ضريبــــة الدخان، 
الأمر الذي لم تكــــن تتوقعه الحكومة عند 

اتخاذ قرار إعادة فتح المعبر الحدودي“.

إسرائيل توسع خارطة عملياتها ضد إيران لتشمل لبنان

الرمثا تئن تحت وطأة الأزمة السورية وأنصاف حلول الحكومة الأردنية

شباب يزج بهم في صراع لا يعنيهم

نحن في دولة قانون، 

وحماية الحدود من 

عملية التهريب أولوية

عمر الرزاز

ضرورة تجنب التصعيد 

والعمل على منع أي 

تدهور

مايك بومبيو

ض

مشهد يتكرر

نصرالله يتوعد برد وشيك على «عملية الضاحية»

في  الأخيرة  المســــــتجدات  تعكــــــس 
في  الإسرائيلي  بالتصعيد  علاقتها 
ــــــان وســــــوريا والعراق،  كل من لبن
تغير نهج إسرائيل في التعاطي مع 
الجبهة الشمالية، وإن كان البعض 
ــــــة  يربطهــــــا بالحســــــابات الانتخابي

لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


